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8ش احمد عرانى - المهندسين 

0-2 رض يي 


5007 - ل يك 0 فس مار #اليم 0 2000 لسع سم ا هعبر لاه لظ 
كان في بني إسرائيل رجل صالح يدعى عمران عرف بالعلم والتقوى» وكانت له زوجة 
طَيِبَةٌ صالحَةٌ تَتُوق إلى إِنْجَاب طفل تقر به عَيْئَهَاء فَلَمّا اسْتجَاب اللّهُ لدّعائهًا وَشَعْرَتْ بِحَمّلهًا 
َرسَكْ فرحا ديد وآزلذسة آنا تفتكر الل حل حللك الثم قتلارند عانق يطديا بعد 
بيت المَقدس. وَلَمّا وَضَعَت مُوْلُودَهَا فَوجقت بِأنّها أَنْتّى» مَصارَتْ في حيرة ؛ فَالئُدْرُ في 


المَعَابد لَمَ يَككْنْ مَعْرُوًا إلا للصَبَيّان. 


وَهُنا تَوجّهّت المَرَاةٌ الطَيبَةٌ إلى الله عَرٌ وَجَلَ- وَهي تَدْعُوهُ بخَالصِ الدّعَاء راجيّة من الله 
أن يَتَقبلَ منها نَرَهَا ويَقْبَلَ مَولُودَتَهَا حَادمَة في بَيْتهه ثم سمت مَولُودتَها "ريم ' . وَبَغْد 
أن كَبَرت ١‏ مَرْيَم) صحبَتْهًا مه إلى بّيت المَقْدس لكي تفي بِنَذْرِهًا » ولكن «مَرَيَم» كَانَت 
لا تَرَالَ قََاةَ صَغيرَة تَحْمَاجٌ إِلَى من يَرَعَاهَا وَيَقُومُ عَلَى شكُونِهًا خَاصَّة بَعْدَ وقَاة أبيهًا «عمُرَانَ)» 


فَتَسَابَقَ الأحْبّارٌ عَلَى كَمَالَتهًا وَدَلكَ لمَكَانّة أبيهًا الكبيرة عنْدَهُم. 


9 


حَتَى وَصّل بهم الحال إلى إجراء قُرَعَة فيما بَيتهِم فوَفَعَت الَرَعَةٌ عَلَى تَبِي الله « رَكَرِيَا) عليه 
السّلامُ فَتَولَى تَرْبِيِتَهَا وَالعَايّةَ بها وَخَصِّص لها مَكَانَا فى المسْجد كَانَتْ تَعْبَد اللّهَ فيه وَتُسَبّحُهُ 
ليل تهار حتى:صار يُضْرَبُ بها المَكَلٌ فى التَقْوَى والصّلاح كما اهرت بِالكَرَامَات والصّفَات 
الشّريقّة» حَتَى إِنّ نَبىّ اللّهِ ' رَكَريا " كَانَ كُلَْمَا دَخَلَ عَلَيْهَا مَكَانَ تَعَبّدهَا ليَتَفَفّدَ سيُونَهَا 


يَجِدّ عنْدَهَا فاكهّةَ الصّيف فى الشُْتَاء وفاكهّة الشّنَاء فى الصّيف . 


1 


ظ / ليا لا 5 
8 


كن ام 291 نكس لولسرها موس 


بالمر/ا 


فَكَانَ يَسَألّهَا من آينَ جَاءَتْ بتلك القاكهّة ؟ وَكَانَتْ تُحِيبّهُ فى إِيمَانِ وَتَواضع بأنّهُ رق من عند 
الله . وَدَاتَ يوم خَرَجَت ١‏ مَرَيَم) من مَكَان تَعَبّدهَا لقَضاء بَعض شكُونها وَبَيْنَمَا هي تسيرٌ شرقي 
المُسّجد إِذَا بها تَجِد أَمَامَهَا رَجُلاً غُرِيبًا فى صررة طَيْبّة وَهَيئَة جميلة لا تَعْرفُه فلمًا رَأَنْهُ حَاقَت 
منْهُ وَحَشْيّتْ أن يُوْذيَهَاء فَآَخَذَ يُطْمَعُُهًا حَتَى ذَهَبْ عَنْهَا الفرَعٌ وَأَخبَرَها أنّهُ ليس بَسْرا ولكنّه 


وجبريل» - عليه السّلام قد أَرْسَلَه الله إليها ليبَشرَهَا بِنّهَا سَتلد غلاما سَيَكُون لَه شَأن عظيم. . 


ل ا ا الل الف الك ات 50 
يرُسلْهًا للنّاس لَعَلْهُم يَتَفَكْرُونَ ويَعَْبرُونَ وَيَتعظُوَ بهَاء فَأسْلَمَت أَمرَهَا إلى الله بنَفْس رَاضِيّةَ 


واثقة به مَتَوَكُلَةِ عَلَيه تَعَالَى حق توكله ١‏ 


وعندمًا بَّدَا عَلَيّْهَا آَئَرَ الحَمل اعتَرّلّت الئاس وبَقيّت بِمَفْرَدهًا » وَبَيْنَمًا هى تسير فى مَكَان 
تعد عن المَنْجد اانه د لك 558 ار م تَخْلة 0 ت الموت ء حي 


وفاعة عض نه شا ماعن عام اودهماون له ماش ال-4 اصضاهره هاه 0 هن شر به الو اسه عع اص اع اس 


اللَّه نَبْتَهًا الوا ١‏ وضعت مَولُودَهَا يتن أن جلاع الله التي ق: تمل نتيا 
فَيَتَساقَط عليهًا البَلّح الرطبْ) كَمَا أجرى اللَّهُ تَعَالّى- يجوارها الماء فَأَكَلَت وَشَربَت وَعلمَت 
أن الله يرْعَاهَا ويحمطهًا. 


وَأَوحَى إِلَيِهَا أن 7 تمسك عن الكّلام ولا تحداة أحدا من البشر, 
وَهْنَا تَجَلّت قَدْرَة الخَالق القادر وَانْطَلَقَ الطَفل الرّضيع «عيسى ) مُدافعا عَنْ أَمّهِ الطّاهرَة 
قَالَ تَعاَى : 8 قَالَإِتِّى عَبَدَاللَهِ الى الكتب وَجَعَلنى نبي 2) وَجَعَلنِى مُبَارَكًا أيْنَمَاكُنتْ 


وَأَوَصَلبى بآلصّلوة وَاَليّكَوةٍ ما دْمَسْحَيًا (2) وَبَرَا بوَلْدَتَى وَلمَتجَعَلنِى جَبَارًا شَّقَيًا(2) وَآَلسَلمْعَلىٌ 


يَوَمَ ؤُلدتٌ وَيَوْمَ موت وَيَوْمَ أَبَعَتْحَياِةِ) #فَكَانَت معجزة وآيّة أخرى بعد معجزة مُولده بغير أب . 


83 


5227 


5 35-08 


وَعَاشَ «عيسّى») عليه السّلامُ - في رعايّة أُمّهِ فَكَانَتَ أَوَلَ تَبْعْ يَنْهَلُ منه العلم وَالحكْمّة 
فَلَمًا كَبِرَ آَحَذْ يَتَرَددُ عَلَى مجالس العْلّمَاء فَتَعَلُمْ الكتابَة وحفظ العُورَاة» وأصبح يضرب به 
لمكل ز في 0 ل 3 كع 0 عر ا 0 حَكمّة 0 اللّهُ اه انل 


1١ 


0 


3 


اال 
. 


والافتراء عَلَى اللّه وََهادَةٌ الزُور وَالاسْتخْفَاف بِالأنْبيَاء والاجتراء عَلَيّهِم بالقَثْلء وَأَصبّحُوا لآ 
يؤمنون إلا بما يوافق هواهم وما توصلوا إليه بعلمهم 3 وذلك بعد أن ازدهر فيهم العلم وأصبح 
للب والأطبّاء مَكَانَةٌ عَالِيَةٌ . وَلَمّا دَعَا نَبِىّ اللّه (عيسى) - عليه السّلامٌ - قَوْمَهُ إلى تَرْك 
ما هم فيه من ضلال كَدْبُوهُ وَجَادَلُوهِ جدالاً عنيفاء وَتَصدوا لَه ولدعوته فَأيّدَهُ اللّه بمعجرّات 


كير ل راصم سطع كيرا من تادهم الاطلة 


وَكَانَتَ أُولَى تلك المُعجرَات أَنَّهُ حَلَقَ لَهُمْ طَيّرا بإذن الله وَدَلكَ بان أَحَدَ قطعة من الطّير 


وَأَحَدَ يُشَكُلْهَا حَنَى أَصْبَّحَتْ تمئالاً على هَيمّة طيْرِ ثُمَّ نح فيه فَأَصبَّحَ طائرا من رُوح وَدَم 
وَلَحْم يَطيرٌ بِجَنَاحَيّه أمَامْ أعّْن النّاس بإذن اللَّهِ وَكَانَتْ مُعْجِرَةَ عَظيمَّة أَظْهَرَهًا اللّهُ عَلَى يد 
بي" الله «عيسكى + - عليه انلام - لككي مجم ني ارال بعبد ف لاوج وبؤنه وله سل 
من عند رب العَالّمينَ فَهُوَ الذي أَيّده بتلك المعجرّة . 


يجا 


لكن عَلَى الرغم من تلك الآية فَقَد ازدادوا كفرا وَعتادا فَأظهرٌَ لهم عيسّى- عليه السلام- 


مُعجرّة أُخْرَى من جنس ما بَرَعوا فيه من عَلُوم الطب فَكَان- عَليه السّلام- يبر الأكْمَّهَ (أي 


الذي يُولَد أَعْمَى ولا سَبيل إلى شقائه ) وَالأبْرَصّ ( أي المْصَابَ بمَرَض جلدي وَكَانَ أطبّاء 
ذَلكَ الرّمّان لا يَجَدُونَ لَهُ علاجا) فَكَانَ يَمْسَّحَ عَلَى عَينَي الأَكْمّه قَيَصبحٌ يَصيراء وَيَمْسّح 


ار 21 


| 
| 


َهُمْ أن البَحْت وَالشُشُورَ حَقَ وَآن ادي ير لرسُوله أذ يُحْبىَ المَوتَى قَادرٌ عَلَى أن يُحْبى النّاسَ 
جميعا ليُحَاسَبُوا عَلَى ما فَعَلُوا. وَكَانَ عَلَيه السَّلام يُخْبِرُهُم أيضا بأَمُور غَيْبِيّةَ لا يَقْدرْ 
عَلى مُرقها بر قكاا يبرهم كل ما أكون أو يَْخرُونَ من طمَامٍ في يبُوتهم فكائوا 
يَجَدٌونَ ما يُخْبرُهُم به حًَا. 


١5 


وَعَلَى الرَعْم من كُلَ هذه المُعْجرّات لم يُؤْمِنُوا بعيسى - عَلَيّهِ السّلام بل أَعْلَنُوا الحَرْبّ 
عَلَيْه وَانَهَمُوهُ بِالكّفْرِ وَالسّحْرِ وَآخَدُوا يَسُدُونَ في وَجْهه كُلَّ طريق يَسَلّكُه إلى دَعْوَة النّاس 
إلى دين الله حَتّى يُبتَعدَ عَنْهُ الجميع وَاسَتَكبْرَ الرْعْمَاءِ وَالحَكامْ عَلَى الإيمّان بدعوته التي 
تُسوى بَيْنَهُم وَبَيْنَ الفُقَرَاء وَعَامّة الئاس » وَعَلَى الرَّغْم من كُلَّ تلك المّشّفَّات وَالصَعَاب اسَثَمَرٌ 


تبي اله ) ع 59 )عليه السّلامم- في دعوته :. بصبر وَنَبَا تٍقَامَنَ به 50 قَليل من بني إسرائيل . 


1١ه‎ 


كَانَ منهم الحواريون وهم وَل مَنَ صَّدقّ برسّالة «عيسّى») عليه السّلام- وَأَصبَّحوا أنصارا 


وَأَعْوَانًا لّهُ وَشَدُو امن أزره وَآخَدَ 8 الله (عب عيسى ) يدرب أَتْبَاعَهُ عَلَى الطّاعَة ب حَسن الخُلّق 
والصبر حَتَى يَتَحَملُوا مَشَاقَ الدعوة . بعد ذلك أَمَرَ عي عيسئ اح عليه السّلام 3 الحَوَارِيينَ 
بصيام تلآثين وم لله تَعَالَى» فَأَطَاعوا أمرّ هكم وسألوة أن يدعو اللّهَ أن يُتَرِلَ عَلَيهم مَائدة 


من السّماء عَلَيِهَا طَعَامْ يَأْكُلُونَ منه. 


١ 


فَدُهش تَبى اللّه «عيسى » من هذا الطّلب العجيب وَحَذَرَ أَنْبَاعَهُ من سُوء عاقبّة هذا الآمْن 


مهم بَقوى الله لكنَهُم روا على طلبهم» وكائتا حُجْهُم في إطرارهم عَلَى طلبهم 
هذا هو أن نُرُولَ المائدة سَوْف يطمكن قُلُوبَهُم فَيَرْدَادُوا إيمَانا باللّه وبصدق دعوة نيه كَما 
أنهَا ستكون عظة لهم وَلمن يأتى بُعدهم, وَسَيْكُونَ يوم نزولها عيدا حيتمًا يفطرون علَيهَا 


يوم فطرهم . 


4 


5١ 


كَبيرَة عَلَى نظام الحُكْم الرُومَانِيٌ الّذي كَانَ يَحْتَلُ 


عليه | لسّلام وََتْبَاعَهُ وَشَأئَهُم بل أَحَذَوا يدبرون لهم ا 9 لمَكائدٌ والدسّائس ويغيرونَ الناس على 
نبي الله ويدعون أنه ساحر عظيم سلب عقول الناس ففتنوا به وأنه يسعى إلى تدبير ثورةٍ 


رض الشّام . 


عَظيمّة ومُعجرَّة أخرى أَيَّدَ اللّهِ بها رَسُوله الكّريم . لم يَترك الكَافرُونَ سَيَّدَنًا «عيسّى) - 


غ2 


عَلَيه السلا 


َبّهُ فَاستَجَاب لَه سبْحَاته وَأَنْرّل عَلَيهم المّائدّة وَكَانَت آيّة 


ل 


0 


١ - 


7و 


وزعموا أنه يدعو الناس إِلَى طاعته والالتفاف حول ثورته وأنه سوف يعلن نفسه ملكا 


على اليهود وَهَذا يمَثْلُ خَطَرَا على ملك ' قَيِصر " ملك الروم فَتَحَقَقَ لهم ما أرَادوا وَأَوقَعوا 
َيْنَ تَبِيّ الله «عيسى ) عليه السلا وَالحُكَام الكَافرِينَ حَنَّى قَرَرُوا النََخَلْصَ منْهُ لكنّ الله 
كَانَ لهم بالمرصاد فعئدما هم اليهود ومن مَعَهُم من جئود الرومّان الكفَرَة بقَثْل «عيسى») - 
عَلَيه السّلام- أخْبَرَُ المّوَى عَرٌ وَجَلَ أنهُ سف يَرَقَعهُ ليه وَبخَلْصّهُ من مَكْرٍ اليَهُود وَطُلْمهم 
فَكَانْت مَعْجِرَة عَظيمَة تَجَلْتْ فيها قُدْرَةٌ المولى سبحائه وَتَعَالَى. 

1 0 1 ايزا 


1 


00 


فَعَنْدَما كَانَ المّسيحٌ عليه السّلام- يَجَلس مع جمّاعة من الحَوارِيينَ كَل لهم : أيكم يلقَى 
عَلَيه بهي فَيُقَمَلَ مَكَاني وَيَكُونَ معي في الجَنّة؟ فَقَامَ شَابُ من أَصْعَر الحاضرين سنا فَقَالَ: 
أنَا يَا نبي اللّهِ . فَأَلْقّى اللّهُ عليه شَبّهَ «عيسى) -عَلَيه السّلام- وَرَقَعَ الله نَبِيهُ إلى السّمّاء 
كلما جا الجئود وَمَنْ مَعَهُم ليَقْبِضُوا عَلَيهِ وَجَدُوا هَذَا الشَاب فَأَحَذُوهُ ظَانْينَ أنه نَبِي اللّه 
فَعَدْبُوه وَنَكّلُوا به وَوَضَعُوا الشّوك على رأسه ثم صَلَبُوه أَمَامْ أعيْن الئاس . 


"9 


وَبَعْدَ رَفْع (عيسى ) عليه السلامك- تَفَرّقَ الئاس إِلَى ثلاث فرق فَقَالَ فرقة : كَانَ فيا اللّه 


ثم صّعد إلى السّمَاء. وَقَالَت فرقَة: كَانَ فيا ابن اللّه ثم ركَعَهُ اللّهُ إليه. فَسْبّحَانَ اللّهِ عَما يَفْتَرُونَ 
عَلَيه زوراً وبهُتَانًا » قَمَا فعَلَهُ َبِي الله وعيسّى» عَلَيه السّلامُ من مُعْجرَات لَمْ يَكُْنْ إلا بإذن 
اللّه وقدرته ويس لأَنّهُ إِلَهُ كما أَنَ اللَّهَ سبْحَائَهُ هُوَ الواحدٌ الأحَدْ خَالقَ كُلّ شىء لَيّسَ كَمثْله 
شَيء» فَكَيْف يَكُونْ لَهُ وَلد. آم الفرقة الثَالَهُ فَهِم أَنْبَاعٌ نَبِيُ الله «عيسى» عليه السّلامم- 


لذن ُو به وتصرُوه وصَدكوة. 
1 0 5" 


وَهُمُ الّذِينَ قَالُوا : كَانَ فيا عَبدُ الله وَرَسُولَهُ ُمْ رَكَعَهُ الله إليه وَهَوّلاء هم الذينَ أسْلَمُوا 


لله وَظَلُوا عَلَى دين النَصَرَانية الصّحيحَة إِلَى ما شَاءً الله ثُمَ بدّلَ الدينْ بَعْدَ ذلك وَحَرّفَ 
الاتجزز تطائرهة اندي كير بنئلة 057 الاق ومني اتلد ترات وكرا هيا نا 
يُوافقَ هَواهُمء كما اذَعُوا أن اللّهَ تالت تلان فَأبْطَلَ اللّهُ زَحْمَهُمء م جَاءَتَ دَعْوةُ نَبِيّنَا الكريم 


وَالوَحْدانيّة الذي دَعَا إكيه كُلّ الأَنْبِيّاءِ من قَبْلُ . 
55 نوي إن دن 0 


وم اس 


وَفى آخر الرّمان ينل «عيسّى ) -عَلَيه السّلام- إِلَى الأرْض عند المّتَارة البيضاء شرقى 
دمّشق وَيَحَطُّم الصّليب الذي يُعْبَّدُ من دون اللّه وَيَحْسْفْ ما في العَقائد البَاطلّة من رَيُْف 
17 ضَليا وَيَقَثَلٌ || مخنزير الذي حرم اللَّهُ عَلَى عبّادم وترول «عيسى ) عليه السلا إحدئ 


عَلامَات الساعة الكُبْرَى الّتى تَنذرٌ باقْترّاب يوم القيّامّة . 


1 


ام 


ثم يدعو نبي الله «عيسى ) الناس إلى دين الإسلام فيؤمن به الناس جميعا حتى من كذبوه 


من اليَهُود وَالنْصَارَى فَيَمَلةُ اليا عَدَلاً وَآمّْنا بَعْدَ أن امْتَاَتَْ فسَادا وَضَلالاً قَيَشِيعٌ الاطْمكْتَانٌ 


فيه 
في الأرض وَيَظل ) عيسى ) -عليه السلام- مدة في الأرض يحكم فيها بشرع الله ثم يتوفى 


وَيصلى عليه المُسَلمون ثم يَدفنونّه عليه وَعَلَى جميع النْبيِينَ الصّلاةٌ والسلام . 


55 


